
ـــامو: مـــا مصـــير الســـجناء معتقـــل غوانتان
الأكثر خطورة؟

, أغسطس  | كتبه جون فاوس

ترجمة وتحرير نون بوست

يصًــا علــى إغلاق معتقــل غوانتانــامو، حيــث قــامت يبــدو أن بــاراك أوبامــا علــى عجلــة مــن أمــره وحر
الحكومـة الأمريكيـة، خلال هـذا العـام، بـالإفراج عـن ضعـف عـدد السـجناء الذيـن تـم إطلاق سراحهـم
كـبر عمليـة نقـل مـن السـجن الواقـع بالقاعـدة خلال عـام ، كمـا تعتـبر عمليـة نقـل  سـجينًا أ

البحرية الأمريكية في كوبا، منذ إنشائها.

وتجدر الإشارة إلى أن إغلاق معتقل غوانتنامو كان من وعود الحملة الانتخابية لباراك أوباما، ورغم
إعلانه مؤخرًا عن الخطة النهائية للوفاء بوعوده، إلا أن الكونغرس لا زال مصرًا على رفضه السماح

بنقل السجناء الأكثر خطورة من المعتقل المثير للجدل.

وبعـد  عامًـا مـن تواجـد سـجن غوانتنـامو، أصـبح الحـديث عنـه نـادرًا جـدًا كمـا أن انتقـاد التعذيـب
الذي يدور داخله، لم يعد يلهم الكثير، وطوال هذه المدة، مر على هذا المعتقل حوالي  سجينًا،
وبمـوجب تـولي بـاراك أوبامـا منصـبه في عـام ، تقلـص هـذا العـدد إلى ، أمـا اليـوم فلا يـزال
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فقـط حـوالي  سـجينًا في طـي النسـيان، وجـدير بـالذكر هنـا إلى أن هـذا العـدد الأخـير مـن السـجناء
يقبعون وراء القضبان دون أجل مسمى ودون توجيه أية تهم ضدهم.

ــا في هــذه يــدافع أوبامــا عــن إغلاق غوانتنــامو، طــوال ولايتــه، كمــا أن هيلاري كلينتــون تسانــده حاليً
الخطوة رغم تناقضها في السابق، أما المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فيستخدم غوانتنامو كعلامة
للفخر داعيًا للحفاظ عليه وإرسال المواطنين الأمريكيين له، مؤكدًا على ضرورة تعذيب المشتبه بهم في

قضايا الإرهاب.

لكـن في واقـع الأمـر، يغـذي خطـاب ترامـب التهديـد الجهـادي ويسـاهم في عـودة منـاخ مـن الخـوف في
أعقاب هجمات  أيلول/ سبتمبر، هذا الخطاب الذي يبيح كل شيء والذي يدعو إلى محاربة النار

بالنار، خاصة عند حديثه عن تنظيم الدولة.

ومنذ أيامه الأولى في البيت الأبيض، بادر أوباما بعدة إنجازات منها حظر برنامج الاستجواب المستعمل
يــة في أمــاكن سريــة في جميــع أنحــاء العــالم، ووقــع مرسومًــا لإغلاق معتقــل في وكالــة المخــابرات المركز

غوانتانامو في غضون عام.

وفي ذلك الوقت كان أوباما ينتظر كثيرًا من الدعم، لكن منذ الخطوات الأولى خابت آماله حين لاقى
كثيرًا من المعارضة في الكونغرس، وبالتوازي مع ذلك، عرقلت التوترات بين البنتاغون والبيت الأبيض،

والمشاكل القضائية، عمليات نقل السجناء إلى دول أخرى وساهمت في إبطائها.

ومـن مسانـدي أوبامـا في هـذه القضيـة، نـذكر مسـتشارة الأمـن القـومي للمنظمـات غـير الحكوميـة في
الولايات المتحدة الأمريكية لاورا بيتر، التي تحيي أوباما على قراره الخوض في مجال حقوق الإنسان
قبل خوضه المعركة السياسة، وخاصة عندما اتخذ قرار إنهاء السجون السرية التابعة لوكالة المخابرات
المركزية، كما تأسفت المستشارة من عدم تفاعل حكومتها فيما يتعلق بتتبع مرتكبي الانتهاكات ضد

السجناء في غوانتانامو وخرق الوعد بإغلاق السجن.

إرث الرئاسة

في هذه المرحلة الأخيرة، التي يركز فيها أوباما على ترك إرث رئاسي للبلاد، فإن عدم التوصل إلى إغلاق
 الســجن ســيثير جــدلاً كــبيرًا، إلا أنــه لا زال يملــك فرصــة أخــيرة خلال الفــترة الفاصــلة بين انتخابــات

تشرين الثاني/ نوفمبر وتنصيب الرئيس القادم في  يناير/ كانون الثاني.

وفي في هذه المرحلة، فإن تحديد مصير أخطر السجناء، هو المفتاح لمستقبل غوانتانامو، ويتمثل البديل
الممكن بالنسبة لأوباما هو السعي في البحث عن سجون أجنبية.

ومــن ناحيــة أخــرى، تشكــك المســتشارة بيــتر في إمكانيــة إغلاق المعتقــل في ظــل تواجــد أوبامــا في الــبيت
الأبيض وتنتقد أوضاع المعتقلين كذلك، وفي هذا الشأن قالت: “هم متهمون إذا كانت هناك أدلة
تثبت ارتكابهم جرائم، وغير ذلك يحتم الإفراج عنهم، كما أن مواصلة احتجازهم في غوانتانامو أو في

أماكن أخرى في الولايات المتحدة، يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولا يمكن تبريره”.



وتواصل “حتى أولئك المتهمين بارتكاب أبشع الجرائم، لديهم الحق في محاكمة عادلة وهذا ينطبق
على الجميع في غوانتانامو“.

المصدر: صحيفة البايس الإسبانية
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